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  التركیبة النخبویة لمدن الكونفدیرالیة السرتویة

  والمدن الكبرى النومیدیة

حمـوم توفیق . د  

 أستاذ محاضر

 معهد الآثار

2جامعة الجزائر  

 

المؤسسات التابعة ودراسة النقیشات المتعلقة بالكونفیدیرالیة السیرتویة نواجه إشكالیة تحدید  عند تفحص

لمدینة سیرتا أو إحدى المستعمرات التابعة لها إداریا لكون النقیشات لا تفرق بینها من حیث الصیغة 

ولكن مع ذكر نفس أسماء الماجیسترا والموظفین الذین  المذكورة علیها أحیانا، وتكون فردیة أحیانا أخرى

  .سبق ذكرهم في سیرتا أو في إحدى مدن الكونفدرالیة

والسیاسي المعمول به في الكنفدرالیة السرتویة خلال الفترة الرومانیة نوع من  ل النظام الإداريشك

واتخاذ مدینة  أشكال الدولة ذات استقلالیة معینة، ذلك من خلال انفرادها بهذا النمط الإداري في التسییر

  .1سیرتا كعاصمة تتمركز فیها كل المؤسسات العمومیة المختلفة الضروریة

، وهو 2قبل المیلاد 26سلم الشرفي الوظیفي للماجیسترا في هذه المقاطعة یعود إلى ما بعد سنة ال

 III VIROالتریومفیر II VIROیتمیز بخصوصیات تنفرد بها الكونفیدیرالیة، حیث نجد عوض الدوومفیر 

یته إلى كل ویكون المقر الرسمي له في مدینة سیرتا، وتمتد مسؤول الذي ینسبه البعض لأصول بونیة،

نظرا لعدم إمكانیته في التنقل وحضور كلّ الاجتماعات المحلیة لكل المدن في . المدن والقرى التابعة لها

آن واحد، یخول مهامه لمفوض أو وال یستخلفه في تسییر الشؤون العامة في إحدى أو عدة مدن 

  .PRAEFECTI IVR DICVNDO: ویدعى بــ الكونفیدیرالیة في نفس الوقت

ي الماجیسترا سلمه الشرفي الوظیفي كما جرت العادة بوظیفة الكاهن الدائم، أما في سیرتا فینهیه ینه

  .PRAEFECTVRA IVVENTVTIS CIRT(ENSIVM)3بلقب وال لشباب مدینة سیرتا باستحقاق 

درجنها قد تدّل المنحنیات والنسب المتعلقة بالتركیبة النخبویة لمختلف المدن السرتویة والنومیدیة التي أ

في آخر هذه الدراسة على الفارق البارز بین مختلف المدن والمستعمرات والبلدات، حیث نلاحظ أن 

بعضها قد كان قطبا كبیرا وجذابا للفئات والعناصر الثریة وذات النفوذ، لكن یجب الإشارة إلى أن البعض 
                                                        

1 - BERTHIER, A., La Numidie, Rome et le Maghreb, Paris, 1981, p. 178. 
 .ILAlg., II, 4226  :تذكر لنا دوومفیر عادي في المستعمرة تراجع" قصر محجیبة"نقیشة  - 2
3 - GASCOU, J., « Les magistratures de la confédération cirtéenne », In BCTH n.s., T. 17, 1981, pp. 314-322. 
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حتى نتمكن من ) القلّ (وشولو  )میلة(منها لم تعطینا عددا كافیا من الكتابات والنصوص كمدینة میلاف 

والمقاربة بینها وبین مدن الكنفدرالیة السرتویة، هذا عامل وجب علینا أخذه بعین الاعتبار  الدراسة التحلیلیة

  .والعمل به في مثل هذه الحالات

شكلت الطبقة السیناتوریة الركیزة الأساسیة لكل المدن، حیث أفرزت نصوص النقیشات لمدینة 

، ذلك رغم الحركة 4من الطبقة السیناتوریة للمقاطعة النومیدیة% 19یمثلون حوالي  عضوا 41سیرتا

والعریق عبر مختلف المراحل التاریخیة، فیعتبر هذا العدد ضئیل جدّا مقارنة  وتاریخها الحافل السكانیة

  . بالعدد الكبیر للكتابات المكتشفة بسیرتا

یم الكنفدرالیة، من المنطقي أن یضاف إلى مجموعتها كونها المركز الإداري لكل المدن التابعة لإقل

باقي الأعضاء المنتمین لهذه الطبقةو المتواجدین في المدن والبلدات التابعة لإقلیمها، ومن المؤكد أن هذه 

  .5المجموعة قد لعبت دورا كبیرا سواء في إدارة شؤون مدینة سیرتا أو البلدات التابعة لها إداریا

كویكول متقاربة تقریبا مع معطیات مستعمرة ثاموقادي، حیث أفرزت نقیشاتها  تبقى معطیات مدینة

، فهي كسابقتها %13نسبة معتبرة للطبقة السیناتوریة أین یصل معدلها بالنسبة للمقاطعة النومیدیة إلى 

ین مكرسة في أول الأمر لقدماء المحاربین، وضعیتها الإستراتیجیة جعلت منها قطبا للمعمرین الجدد الذ

  .جعلوا منها مدینة جمیلة یطیب العیش فیها

ومیلف فقیرة مقارنة بالمدن الكبرى  تبقى بعض المدن الكبرى التابعة للكنفدرالیة السرتویة كروسیكادا

والسلطة یقیمون  الأخرى من حیث تمثیل الطبقة السیناتوریة، والتفسیر لذلك هو أن الأشخاص ذوي النفوذ

  .والإداریین یقطنون حتما بالعاصمة أیضا والموظفین ي العاصمة سیرتا،دوما أو في غالب الحالات ف

حظیت طبقة الفرسان بامتیاز جدّ هام حیث كان بإمكان الإمبراطور تعیین أحد الأشخاص من طبقة 

الفرسان الأكفاء لیدیر مصالحه في إحدى المقاطعات التابعة له، كما یمكن للفارس الروماني أن یدیر 

 وتعتبر هذه الطبقة السند الأساسي الذي یرتكز علیه الإمبراطور في المهام الخاصة 6امقاطعة بأكمله

                                                        
فیما یخص القوائم الكاملة لأعضاء النخب المكونة لمجتمعات مدن الكنفدرالیة السرتویة والمدن النومیدیة الأخرى،  -  4

منذ (ء الاحتلال الروماني حموم توفیق، النخب الإداریة والاجتماعیة للكنفدرالیة السرتویة والمدن الكبرى بنومیدیا أثنا: یراجع

. ، ص2009، أطروحة دكتوراه في الآثار القدیمة، جامعة الجزائر )قبل المیلاد إلى نهایة القرن الرابع المیلادي 46سنة 

158. 
5 - GASCOU, J., Op. Cit., pp. 17, 314-322. أیضا یراجع: PFLAUM, H. G., Onomastique de Cirta, Afrique romaine, 

Scripta varia, I, Paris, 1978, pp. 161-198. ; Id., « Remarque sur l’onomastique de Castellum Tidditanorum », In 
BCTH., 1974, pp. 09-43.; CHASTAGNOL, A., « Les consulaires de Numidie », In Mélanges d’archéologie, 
d’épigraphie et d’histoire offerts à Jérôme Carcopino, Paris, 1966, pp. 215-228. ; KOTULA, T., Les principales 
d’Afrique, Etude sur l’élite municipale nord-africaine au bas-empire, Travaux de la société des sciences et des 
lettres de Wroclaw, ser. A, 226, Wroclaw, 1982. ; LEPELLEY, C., « La carrière municipale dans l’Afrique 

romaine sous l’empire tardif », In  Ktéma, VI, 1981, pp. 333-347. 
6 - PFLAUM, H. G., Les procurateurs équestres sous le haut-empire romain, Paris, 1950, p. 55. 
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ونحن نلاحظ أن أغلب المدن الهامة احتضنت  والشرفیة، لذلك فهو یدرجهم ضمن قوائمه الخاصة،

  .عناصر معتبرة من طبقة الفرسان

وهذا راجع لكونها % 22: بیز بـ، تلیها لام%35تأتي في المرتبة الأولى مدینة سیرتا بنسبة تصل إلى 

وهو عدد لا بأس به لفئة تقدر % 15وكویكول بنسبة % 21مدینة عسكریة، بینما تبقى ثاموقادي بنسبة 

 5فقد أحصینا : ، ویقل عدد هذه الطبقة في المدن الأخرى7سیستارس 400.000: ثروتها على الأقل بـ

  .دهم في میلیففرسان في ثیبلیس وأنعدم وجو  09و أعضاء في روسیكادا

أما فیما یخص أعضاء الماجیسترا فمعطیات النسب نلاحظها متقاربة جدّا، حیث نجد في ثاموقادي 

  %.17، سیرتا %17، لامبیز %44، كویكول 41%

والمهام في كلّ إقلیم الكنفدرالیة، ولعل العدد الكبیرو  فمجیسترا سیرتا هم الذین یقومون بأهم الوظائف

من مجموع المقاطعة النومیدیة یرجع أساسا إلى أن % 41:دینة ثاموقادیو المقدرة بـالنسبة المسجلة في م

  .8لأعضاء الكوریا" الألبوم"أغلبهم ذكرت اسمائهم على نص نقیشة 

كان المواطن الروماني یطمح دوما إلى اكتساب مهن دینیة، وهذا شرف كبیر یتباهى به أمام مواطنیه 

ئلیا یقوم بالطقوس الدینیة في إطار خلیته الأسریة، فهو یطمح دوما أن وكان كل رب أسرة یعتبر كاهنا عا

یكون كاهنا أو عرافا أو شيء من هذا القبیل لعبادة وتأدیة الشعائر الدینیة لإله معین، ومن المستحسن أن 

تكون آلهة للمجمع الدیني الروماني، وبما أن كل مدینة لدیها معابدها هذا یعني وجود عدد كبیر من 

  .عضاء طبقة رجال الدین الذین یتفرغون لمهام دینیة مختلفةأ

كون الكنفدرالیة السرتویة واسعة الإقلیم، فإنها احتضنت بلا شك معابد عدیدة لذلك كانت النسبة 

، وبلا %27من رجال الدین تمثل نسبة معتبرة لا تقل أهمیة عن تلك المسجلة بثاموقادي % 23المقدرة بـ 

مدینة سیرتا یفوق عدد مواطني ثاموقادي بحكم أنها عاصمة المقاطعة النومیدیة شك كان عدد مواطني 

أفرزت عدد أكبر من طبقة رجال الدین، فهل ) ثاموقادي(س الوقت، إلاّ أن هذه الأخیرة نفوالكنفدیرالیة في 

  هذا یعني أن المجتمع الثاموقادي أكثر تدینا من المجتمع السرتوي ؟

بالموقع الجغرافي الاستراتیجي الذي شغلته كلتا المدینتان ومسارهما  فالمسألة مرتبطة بدون شكّ 

التاریخي، كما یرجع الفضل أیضا لكون مدینة ثاموقادي مازالت تحتفظ على آثارها الواضحة وكتاباتها 

ة،  المترامیة هنا وهناك، بینما مدینة سیرتا القدیمة عرفت حركة عمرانیة كثیفة طوال مختلف فتراتها التاریخی

وإلا لعثر على نصوص أخرى تزیدنا معطیات حول مختلف النخب في  وبذلك اندثرت بقایاها ونقیشاتها،

  .المدینة
                                                        

7 - CAGNAT, R., Cours d’épigraphie 4, Paris, 1914. ; BOURGAREL MUSSO, M., « Recherches économiques et 
sociales sur l’Afrique romaine », In Rev. Afr., 1934, p. 382.  

8 - CHASTAGNOL, A., L’album municipal de Timgad, Bonn, 1978. 
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، بینما تبقى %16ومدینة لامبیز نسبة % 23من ناحیة أخرى نجد أن مدینة كویكول تعطینا نسبة 

والقیم الرسمیة التي یجب  عناصر هذه الفئة قلیلة جدّا في المدن الأخرى وربما هذا راجع إلى الأموال

دفعها لتقلد مثل هذه المناصب، وبما أن أكبر الثروات المادیة مركزة في المدن الكبرى فبطبیعة الحال أن 

  .ونفوذا أهلها یریدون المشاركة في الأماكن الأكثر تمییزا

  :تاليوبشكل عام تظهر التركیبة النخبویة لكل مدینة من خلال الرسوم البیانیة على النحو ال

وحسب الإطار  ومن المعمول به نلاحظ تكافؤ واضح من حیث المهن الممارسة، :الوظائف المدنیة -

القانوني للسلم الإداري والنخبوي للطبقة السیناتوریة، أن الشخص لابدّ له بأن یمرّ بعدة مراحل أساسیة ألا 

الحیاة الثقافیة والاجتماعیة ، ثم تقلد منصب مسؤول "الكویسطور"ممارسة مهنة مسؤول المالیة : وهي

 9"السیناتوریة"وبذلك یصبح عضوا لطبقة مجلس الشیوخ " دوومفیر"ثم یصبح مسؤول بلدي ثنائي " أیدیل"

  .فنلاحظ أن جلّ هذه الوظائفو المسار المهني مذكورة في نصوص نقیشات مدن نومیدیا المدروسة

 ول للأخذ بزمام الأمور فیما یخص الحیاةمن دون شك تسابق معمرو مدینة كویك :الوظائف الدینیة -

عضوا وهي النسبة الأكثر  41والشؤون الدینیة الخاصة بمستعمرتهم، ولو أن مجموعة الكهنوت مكونة من 

والمعابد  ولو بسیطة حول الطقوس الكلاسیكیة تمثیلا مقارنة مع باقي مدن المقاطعة، تعطي لنا فكرة

مواطني المدینة، ویمكن اعتبار هذه الفئة من المواطنین البسطاء وأهمیتها في یومیات  المكرسة لآلهتها

عضوا، وهو لقب شرفي یحمله الشخص حتى بعد إنهاء  33: مقارنة بفئة الكهنة الدائمین الممثلین بـ

  .10وهي مهام مخصصة للنخب التي أتمت السلم الوظائفي للمدینة أو لقدماء الضباطو المحاربین مهامه،

وتشریفا، بحیث لابد على المترشح دفع مبالغ  المقاطعة الإفریقیة هي الأكثر أهمیةولعل مهام كهنوت 

وانتشارها في هذه المدن  واجتماعي، لذلك فهذه الشریحة یقل عددها وأن یكون ذو نفوذ سیاسي باهضة

في  03و في ثاموقادي 03وفي ثیبیلیس،  02وفي روسیكادا،  01و في كویكول 03ولدینا  النومیدیة،

  .سیرتا

وما نلاحظه أیضا أن فئة مجموعة الكهنوت العادیین هي الأكثر تمثیلا في هذه المدن، كون هذه 

المهام لا تقتضي دفع مبالغ كبیرة وهي متاحة لعامة الناس، بینما یختلف الوضع بالنسبة لفئة الكهنة 

فهذه المجموعة تأتي في المرتبة والعبادة الرسمیة فقط،  الدائمین، فالكاهن یكرس حیاته وحیاة زوجته للمعبد

الثانیة من حیث العدد في هذه المدن، وبطبیعة الحال تكون الشهرة والمفخرة لهذه الوظیفة متوازیة مع شهرة 

 وبذلك تختلف المدن في قوانینها المحلیة أیضا فیما یخص دفع الرسوم ومكانة المدینة التي یمتهن فیها،

  .والمبلغ  الشرفي لتقلد هذا المنصب

                                                        
9 - LASSÈRE, J-M., Manuel d’épigraphie romaine, Vol. I, Paris, 2007, p. 315. 
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بطبیعة الحال تكون سیرتا هي المدینة التي تفرض على المترشح دفع مبالغ باهظة لتقلد هذه المهام  

الشرفیة، بینما یكون المبلغ بسیط وفي متناول الناس في المدن الثانویة الأخرى وذلك حسب مكانتها 

ت أخرى للقانون الروماني ووضعیتها القانونیة كالمستعمرة ذات القانون الروماني كسیرتا أو ذات امتیازا

  .11وتدیس كثیبلیس، ویكون المستوى أدنى في البلدات الصغیرة كقصر محجبیة

والسلم للوظائف الدینیة، حیث یعتبر الراهب  وهي على أعلى الهرم تعتبر فئة الرهبان طبقة ممیزة جدّا

الكیفیة التي تتم فیها ویراقب  ویحفظ مقالید الكتب الدینیة، فهو الذي یملیو یصحح كقاضي القدوسیات

  .والحرص على آدائها الشعائر الدینیة لمختلف الطقوس، وهو الذي یدرج رزنامة الأعیاد الدینیة

وما نلاحظه أیضا من خلال الرسوم البیانیة أن غالبیة هذه الشریحة تتمركز في المدن الكبرى، فعلى 

 03في لامبیز،  01في كویكول،  19في شولو،  01في سیرتا،  11في ثاموقادي،  04: سبیل المثال 

 في روسیكادا، بینما یغیبون تماما في المدن الأخرى الصغیرة كسیقوس وكاستیلوم سیلیتانوم وثیبلیس

  .وقصر محجبیة وتیدیس

هل یعني ذلك أن مجتمعات الكاستیلا لم یكن لها أعضاء من فئة الرهبان ؟  لا یمكن أن نجزم 

تكون هذه البلدات تابعة إداریة وإقلیمیا لسیرتا بحیث هي ضمن  بطریقة نهائیة لكن من المحتمل أن

الكنفدرالیة السرتویة، فمن المرجح أن یكون الراهب یعمل جولات تفقدیة موسمیة على تلك الضیعات كما 

  .12في نفس الوقت PRAEFECTVS IVR EDICVNDOكان یفعله الوالي المستحق 

استحوذت على النخبة من الطبقة السیناتوریة وأعضاء بشكل عام لوحظ أن بعض المدن الكبرى 

الماجسترا وطبقة الفرسان وطبقة رجال الدین، وكانت النسبة عالیة في كل من مدن  ثاموقادي، لامبیز 

 .سیرتا، وكویكل بینما كانت ضئیلة في المدن الأخرى التابعة لإقلیم سیرتا

 وذلك واضح من حیث  تعدد الوظائف دن متكافئةتبقى التركیبة النخبویة لكل الطبقات في مختلف الم

  .والمهن الممارسة حسب الإطار القانوني للسلم الإداري

  

  

  

  

 

                                                        
11 - BOURGAREL MUSSO, M.,Op. Cit., p. 383. 
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ثیبیلیس

میلیف

كویكول

ونسب الطبقة  رسم بیاني یمثل عدد :01الشكل 

 .بمختلف المدن الكبرى النومیدیةالسیناتوریة 

تیمقاد
64

29%

لامبیز
74

سیرتا
42

19%

روسیكادا
3

2%

ثیبیلیس
4

2%

میلیف
3

1%
كویكول

28
13%

نخبة الفرسان

تیمقاد

لامبیز

سیرتا

روسیكادا

ثیبیلیس

میلیف

كویكول

ونسب طبقة الفرسان  رسم بیاني یمثل عدد :02الشكل 

 .بمختلف المدن الكبرى النومیدیة

 

تیمقاد
118
27%

لامبیز
67

16%
سیرتا
100
23%

روسیكادا
16
4%

ثیبیلیس
20
5%

میلیف
9

2%

كویكول
98

23%

نخبة رجال الدین

تیمقاد

لامبیز

سیرتا

روسیكادا

ثیبیلیس

میلیف

كویكول

ونسب طبقة رجال  رسم بیاني یمثل عدد :03الشكل 

 .الدین بمختلف المدن الكبرى النومیدیة

تیمقاد
117
41%

لامبیز
50

17%

سیرتا
48

17%

روسیكادا
8

3%

ثیبیلیس
14
5%

میلیف
6

2%

كویكول
44

15%

نخبة أعضاء الماجیسترا

تیمقاد

لامبیز

سیرتا

روسیكادا

ثیبیلیس

میلیف

كویكول

ونسب طبقة أعضاء  رسم بیاني یمثل عدد :04الشكل 

 .الماجیسترا بمختلف المدن الكبرى النومیدیة


